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49043 ‐ هل الفدية تعوض ما يخل به الإنسان من أحام المناسك ؟

السؤال

بعض الحجاج والمعتمرين يتهاونون فيما يجب عليهم من الأحام ؛ فيتجاوزون الميقات من غير إحرام ، مثلا ، أو ربما تركوا

بعض الواجبات ، معتمدين عل أنهم سوف يذبحون هديا ، يجبر لهم النقص الذي فعلوه ، فما حم ذلك ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد سبق معنا ف جواب السؤال رقم ( 36522 ) أن أكثر ما يقع فيه الحجاج أو المعتمرون من أخطاء ف مناسهم ، سببه

الجهل بما يجب عليهم من أحامها . وأما ما ذكر ف هذا السؤال من تعمد بعض الناس ارتاب المحظور ، أو التفريط فيما

يؤمر به ، اعتمادا عل أن الفدية سوف تجبر له ذلك النقص ، فهذا هو الجهل الحقيق ، وإن كان صاحبه يظن أن عنده معرفة

نما وتَدُوهفَلا تَع هال دُودلْكَ حت ) : ه تعاله إلا ظلوم جهول ، قال التعدي حدود ال فعله , فإنه لا يتجرأ عل بما يترتب عل

يتَعدَّ حدُود اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ ) البقرة/229 ، و لا يتجرأ عل انتهاك حرمات اله إلا من لم يعظم شعائر اله حق تعظيمها

ه ، صلالحج/32 ولأجل ذلك كان أصحاب رسول ال (ِ ى الْقُلُوبتَقْو نا منَّهفَا هال رائشَع مّظعي نمكَ وذَل ) : ه تعال؛ قال ال

اله عليه وسلم ، يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة . وقال مجاهد : كل من عص ربه فهو جاهل حت ينزع عن

معصيته . [ تفسير الطبري 8/89 ] وزيادة عل الجهل بما يجب عل العبد من تعظيم شعائر اله ، والوقوف عند حدوده ،

وعدم تعديها ، فإن العلم إنما يراد للعمل ، وليس للتحيل به عل إسقاط ما فرض اله عل العبد ، وانتهاك حرمات اله ، فأين

هذا من قول النب ، صل اله عليه وسلم : ( من حج له فَلَم يرفُث ولَم يفْسق رجع كيوم ولَدَتْه امه ) البخاري 1521 ومسلم

1350 ، قال ابن حجر : ( "لم يفسق" أي : لم يأت بسيئة ولا معصية )

وقوله ، صل اله عليه وسلم : ( العمرةُ الَ الْعمرة كفَّارةٌ لما بينَهما والْحج الْمبرور لَيس لَه جزاء الا الْجنَّةُ ) البخاري 1773

ومسلم 1349

قَالو , وِيالنَّو هحجرثْم , والا نء مَش طهخَالره : الَّذِي لا يغَي قَالول , وقْبور الْمربالْم : هين خَالَوبا قال ابن حجر : ( قَال

نم با طُلمموافقاً ل قَعوامه وحا تيّالَّذِي ۇف جالْح نَّها هو , َنعة الْمتَقَارِبيره متَفْس ف ترذُك ال الَّتقْوالا : ِطُبالْقُر

الْملَّف علَ الْوجه الاكمل واَله اعلَم ) .

عل أن هنا شبهة ، ربما كانت ه الت سببت وقوع بعض الناس ف ذلك ؛ وه ظنهم أن الإنسان مخير بين فعل الواجب ، أو
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ترك المحظور ، وبين بذل الفدية الواجبة فيه ، من صيام ، أو صدقة ، أو نسك . قال الشيخ ابن عثيمين ، بعد ذكر بعض

المحظورات ، وما فيها من الفدية :

( إن كلامنا هذا فيما يجب عل الفاعل ، وليس معن هذا أن الأمر سهل وهين ؛ بمعن أنه إن شاء فعل هذا الشء وقام بالتفير

والقضاء ، وإن شاء لم يفعله ، بل الأمر صعب ومحرم ، بل هو من الأمور العظيمة ؛ حيث يتجرأ عل ما حرم عليه ؛ فإن اله

يقول : ( فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلا رفَث ولا فُسوق ولا جِدَال ف الْحج ) البقرة/197

وف هذه المناسبة أريد أن أنبه .. عل مسألة يظن بعض الناس أن الإنسان فيها مخير ؛ وه ترك الواجب والفدية .

يظن بعض الناس أن العلماء لما قالوا : ف ترك الواجب دم ، أن الإنسان مخير بين أن يفعل هذا الواجب ، أو أن يذبح هذا

الدم ويوزعه عل الفقراء .

، من المبيت ف عل بلدي ، ويبق وأسافر إل ، مثال ذلك : يقول بعض الناس إذا كان يوم العيد ، سوف أطوف وأسع

ورم الجمرات ، وهما واجبان من واجبات الحج ؛ فأنا أفدي عن كل واحد منها بذبح شاة ...، والأمر ليس كذلك ؛ ولن إذا

وقع ، وصدر من الإنسان ترك واجب ، فحينئذ تون الفدية مفرة له ، مع التوبة والاستغفار . ) الفتاوى 169-22/168.


